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خلاصة هذا غرض من أغراض تنكير المسند إليه من فاعل أو مبتدأ أو اسم لكان أو غيرها لغرض التعظيم مستشهداً لذلك من آي الذكر الحكيم.  
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I. المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أفصح الناطقين وإمام البلاغيين ومعلم العالمين... وبعد فالتعظيم والتفخيم صفات تلحق المسند إليه عند تنكيره وله أيضاً أغراض متعددة منه ولكن الكلام سشيكون على هذا الغرض حتى تتضح صورته بالمثال. 
II. موضوع المقالة 
وتنكير"المسند إليه" للتعظيم، ليس قليلاً في آيات القرآن. 
ومنه قوله تعالى:" قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ "(
).

جاءت " آيَةٌ " نكرة، للتفخيم والتهويل، وهي: مسند إليه؛ لأنها في الأصل " مبتدأ "؛ حيث وقعت اسماً لكان.  
ومعنى" لَكُمْ آيَةٌ ": أي: آية لكم، وقدم للاعتناء بالمقدم، والتشويق إلى المؤخر، والتنكير في آية: للتفخيم والتهويل، أي: آية عظيمة(
). والمعنى: " آيَةٌ ". أي:علامة عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم: إنكم ستغلبون(
).
والأية: خطاب للذين كفروا، كما هو الظاهر؛ لأن المقام للمحاجة، فأعقب الإنذار والوعيد بإقامة الحجة ... ويجوز أن يكون الخطاب للمسلمين، فيكون استئنافاً ناشئاً عن قوله: " ستغلبون "، إذ لعل كثرة المخاطبين من المشركين، أو اليهود، أو كليهما، يثير تعجب السامعين في غلبهم، فذكرهم الله بما كان يوم بدر(
).
وكذلك، قوله: " عبرة "، في: " إن في ذلك لعبرة "؛ حيث نكرت لغرض التعظيم. 

والمعنى: " إن في ذلك "، المذكور من النصر، وقيل: من تلك الرؤية(
)، " لعبرة " أي: اتعاظاً ودلالة، وهي: فعلة من العبور، كالركبة، والجلسة، وهو التجاوز، ومنه: عبرت النهر، وسمي الاتعاظ عبرة؛ لأن المتعظ يعبر من الجهل إلى العلم، ومن الهلاك إلى النجاة، والتنوين: للتعظيم، أي: عبرة عظيمة كائنة(
).
وقوله تعالى: " وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُون"(
). 

جاءت كلمة "مغفرة"، و"رحمة"، نكرة؛ تعظيماً، وتفخيماً لهذه المغفرة، وهذه الرحمة، ولا أعظم من مغفرة ورحمة من عندالله ـ تعالى ـ فإن الرحمة، وإن كانت قليلة إلا أنها عظيمة الشأن، والمنزلة.

وجواب القسم هو: لمغفرة، وكان نكرة؛ إشارة إلى أن أيسر جزء من المغفرة، والرحمة خير من الدنيا، وأنه كاف في فوز المؤمن، وجاز الإبتداء به؛ لأنه وصف بقوله: من الله(
).

وهذا: ترغيب للمؤمنين في الجهاد، وأنه مما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون، وفيه تعزية لهم، وتسلية مما أصابهم في سبيل الله -تعالى- إثر إبطال ما عسى أن يثبطهم عن إعلاء كلمة الله ـ تعالىـ وحذفت صفة " رحمة "؛ لدلالة المذكور عليها، والتنوين فيهما للتقليل، ولا ينافي ذلك ما يشير إليه الوصف(
). 

وقوله تعالى: " لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "(
).

 ذكر لفظا :"كتاب، وعذاب" نكرة، وإن كانت موصوفة، إلا أن هذا التنكير جاء لغرض معين، فنكر الكتاب؛ لغرض النوعية، والإبهام، وفي ذلك تعظيم أيضاً؛ حيث نسب إلى الله. 
قال الطاهر ابن عاشور(
): والمراد بالكتاب: المكتوب، وهو من الكتابة، التي هي التعين، والتقدير، وقد نكر الكتاب، تنكير نوعية، وإبهام، أي: لولا وجود سنة تشريع، سبق عن الله.  وذلك الكتاب: هو عذر المستشار، وعذر المجتهد في إجتهاده، إذا اخطأ، فقد استشاره النبي -(- ، فاشاروا بما فيه مصلحة، رأوها، وأخذ بما أشاروا به، ولولا ذلك، لكانت مخالفاتهم لما يحبه الله ، اجتراءً على الله، يوجب أن يمسهم عذاب عظيم. أ.هـ  

وكذلك تنكير"عذاب"، وإن وصف، إلا أنه يفيد: التفخيم، والتعظيم، والتهويل؛ حيث وصف بما يفيد ذلك. ويجوز أن يكون العذاب المنفي عذاباً في الدنيا، أي: لولا قدر من الله سبق من لطفه بكم، فصرف بلطفه، وعنايته من المؤمنين عذاباً، كان من شأن أخذهــم الفداء أن يسببه لهم ويوقعهم فيه. وهذا العذاب عذاب دنيوي؛ لأن عذاب الآخرة لا يترتب إلا على مخالفة شرع سابق، ولم يسبق من الشرع ما يحرم عليهم أخذ الفداء، كيف وقد خيروا فيه لما استشيروا!؟(
) 

 وقوله تعالى: " وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ "(
).

 نكر"العذاب" في هذه الآية؛ إفادة لعظم هذا العذاب، وفخامته، وتهويله، ولاشك أن ذلك واضح؛ لأن سياق الآية قد سبق العذاب بالتهديد. 

قال الزمخشري(
):"ولهم عذاب مقيم"، ولهم نوع من العذاب سوى الصلي بالنار، ومقيم دائم كعذاب النار، ويجوز أن يريد: ولهم عذاب مقيم معهم، في العاجل، لا ينفكون عنه، وهو ما يقاسونه من تعب النفاق، والظاهر: المخالف للباطن خوفاً من المسلمين، وما يحذرونه أبداً من الفضيحة، ونزول العذاب، إن اطلع على أسرارهم . أ.هـ  
 والعذاب المقيم: إن كان المراد به عذاب جهنم، فهو تأكيد لقوله: " خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ "؛ لدفع احتمال إطلاق من الخلود على طول المدة، وتأكيد للكناية  في قوله: "هِيَ حَسْبُهُمْ"، وإن كان المراد به عذاباً آخر، تعين أنه عذاب الدنيا، وهو عذاب الخزي، والمذلة بين الناس(
).
وقوله تعالى: " الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "(
)
ذكر لفظ "عذاب أليم"، نكرة؛ للتعظيم وللتفخيم والتهويل؛ حيث إن سخرية المنافقين من المطوعين المتصدقين، استحقت عذابين، هما: سخرية الله فيهم واحتقاره لهم، في الدنيا، ولهم عذاب أليم فىالآخرة، وهو العقاب الثاني، ولاشك أن عظم الذنب يستحق عظم العذاب.  

قال الألوسي(
):"وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ": جملة خبرية معطوفة عليها، فلو كانت دعاء، لزم عطف الإخبارية على الإنشائية، وفي ذلك كلام، وإنما اختلفتا فعلية، واسمية؛ لأن السخرية في الدنيا، وهي متجددة، والعذاب في الآخرة، وهو دائم ثابت، والتنوين في العذاب للتهويل والتفخيم. أ.هـ 
و قوله تعالى: " وَجَاء الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "(
).

 قال الطاهر ابن عاشور(
): وتنكير عذاب، للتهويل والمراد به: عذاب جهنم. 
 وقوله تعالى:"وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا "(
).

نكر لفظ "مَّرَضٌ"، وذلك لإفادة التعظيم، والإبهام، ويكون أيضاً لبيان النوعية، والتنوين فيه للتعظيم. 

وقول المنافقين هذا، يحتمل أن يكونوا قالوه علناً، بين المسلمين، قصدوا به إدخال الشك في قلوب المؤمنين، لعلهم يردونهم عن دينهم ... و"الذين في قلوبهم مرض": هم الذين كانوا مترددين بين الإيمان، والكفر، فأخلصوا يومئذ النفاق، وصمموا عليه(
).

وقوله تعالى: " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا "(
).

نكر لفظ:" أُسْوَةٌ"، وذلك لإفادة التعظيم، والتخصيص كيف لا ؟، وهذه الأسوة في رسول البشرية محمد -(-. 
[فـ] بعد توبيخ المنافقين، والذين في قلوبهم مرض، أقبل الكلام علىخطاب المؤمنين في عموم جماعتهم، ثناءً على ثباتهم، وتأسيهم بالرسول -(- على تفاوت درجاتهم في ذلك الائتساء، فالكلام:خبر، ولكن اقترانه بحرفي التوكيد في:"لقد"، يومئ إلى تعريض بالتوبيخ للذين لم ينتفعوا بالأسوة الحسنة من المنافقين، والذين في قلوبهم مرض، فلذلك أتى بالضمير مجملاً من قوله:" لكم"، ثم فصل ...(
)
والمعنى: لقد كان لكم، أيها المؤمنون في هذا الرسول العظيم، قدوة حسنة، تقتدون به - ( - في إخلاصه، وجهاده، وصبره، فهو المثل الأعلى، الذي يجب أن يقتدى به، في جميع أقواله، وأحواله؛ لأنه لا ينطق، ولا يفعل عن هوى، بل عن وحي، وتنزيل، فلذلك وجب عليكم تتبع نهجه، وسلوك طريقه(
).
وقوله تعالى: " مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"(
)
نكر لفظ: "رِجَالٌ"، إفادة للتعظيم، والتفخيم لهم ، فهم رجال على حق يستحقون هذا التعظيم؛ لصدقهم فيما عاهدوا الله عليه، وثباتهم  في الجهاد. 

أعقب الثناء على جميع المؤمنين -الخلص- على ثباتهم ، ويقينهم، واستعدادهم للقاء العدو الكثير يومئذ، وعزمهم على بذل أنفسهم ... والإخبار عنهم برجال؛ زيادة في الثناء؛ لأن الرجل مشتق من الرِّجْل، وهي: قوة اعتماد الإنسان ... والمراد منها : رجال من المؤمنين ثبتوا في وجه العدو، ويوم أُحُد(
). 

ومثله قوله تعالى: " وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ ... "(
).
نكر "رِجَالٌ، وَنِسَاء"؛ للتعظيم والتفخيم من شأنهم، وكيف لا يعظم الرجال، والنساء، وأخص صفاتهم الإيمان، الذي يعد مجال الفخار، والعز، والعظم في الدنيا، وفي الآخرة، فالتصديق بالله، ورسله، والملائكة، والأمور الغيبية، إيمان يعظم صاحبه، وينزله  أعلى المنازل في الجنة. 
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